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        الشخصية المركزية في الرحلة العلميةالشخصية المركزية في الرحلة العلميةالشخصية المركزية في الرحلة العلميةالشخصية المركزية في الرحلة العلمية

        بين سلطان الأنا و صورة الآخربين سلطان الأنا و صورة الآخربين سلطان الأنا و صورة الآخربين سلطان الأنا و صورة الآخر

له و منته لأبي راس الجزائري نموذجاله و منته لأبي راس الجزائري نموذجاله و منته لأبي راس الجزائري نموذجاله و منته لأبي راس الجزائري نموذجافتح الإفتح الإفتح الإفتح الإ  
                                                         

الطاهر حسيني/   د    

                                                      جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

  :ملخص

هميتهــا وقيمتهــا الرحلــة فــن مــن الفنــون الــسردية تتحــرك داخلهــا شخــصيات تتفــاوت أ   
بالنسبة للسرد والأحداث فيها ورغم واقعيـة هـذه الشخـصيات إلا أن الدراسـات الحديثـة                
أصبحت تنظر إليها بمنظار فني يدعم ما يعرف اليوم عند النقاد أدبيـة الرحلـة مـن هنـا            
يأتي هذا المقال ليقف عند تمظهـرات الأنـا وتجليـات صـورة الآخـر مـن خـلال الشخـصية              

  .الرحلة العلمية انطلاقا من فتح الإله ومنته لأبي راس الجزائريالمركزية في 
Abstract: 
Peregrination  is one of the prose arts in which some personages move upon 
their importance and value with reference to narrative and events. And though 
the realistic side of these personages, modern studies deal with them by an 
aesthetic view which supports what is known at critics as " the literary of 
peregrination ". From this point this article aims to show the different figures 
of self characters and the Image of the other through studying the main 
personage in the scientific  Peregrination from " FATH AL  ILAH"  to 
ABOURASSALJAZAIRI.                                                               

  
من الطبيعي أن تكون الشخصية إحدى الدعائم الأساسية التي تبنى عليها الرحلة                                    

بمختلف أنواعها، ذلك أن الرحلة كما نعلم تهيمن عليها بنية السفر وللسفر علـى أرض          
ل شخص ـالواقع  لا بد من فاعل ينجزه وعلى هذا الأساس تصبح الرحلة هي حكاية تنق

ومة إلـى نقطـة أخـرى محـددة ، ويـصبح الرحالـة       ـل ـة مع ـاني، مـن نقط ـ   ـاء المك ـ ـفي الفض 
و ـوم بصفته ، هـالقائم بفعل الرحلة بجسده كشخص واقعي معروف باسمه ونسبه،وموس 

ا إلـى نـص،   ـذاته الشخصية المنقولة لنا عن طريق اللغة بعد تلفـيظ فعـل الرحلـة ونقله ـ             
ب ـ،  وتلع ـ" لأدبـي  ا" صفة   ــلا للنعـت ب  ـح قاب ـ ـام بـه بعـد أن يـصب       ـذ مشروعية الاهتم  ـيأخ

ة الرحالة في الرحلة ، مهمـا كـان نوعهـا ، الـدور الأبـرز ؛ فهـي تعبـر فيمـا تقـول             ـشخصي
  .وتفعل عن الذات أولا ، وتنقل صورة المكان و الآخر وما يتعلق بهما ثانيا 

 يتعلق بصاحب الرحلة  أبي راس ، الذي هو نفسه  >>فتح االله و منته     <<ر في   ـ           الأم
لة  ؛ والرحلـة  ـو تلـك ميـزة  مـن مميـزات فـن الرح ـ       ها ، و هو كذلك سارد أحداثها،      مؤلف

ارد و الكاتـب   ـابق بـين الـس  ـعـادة ،بالتط ـ ن أهـم خصائـصها أنهـا تتميز،   ـوم م ــكما هو معل  
  ) .المؤلف(
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 و الملفــت للانتبــاه فــي الشخــصية المركزيــة فــي رحلــة أبــي راس ،  أنهــا أعلنــت عــن      
ني ـك بتوظيــف الــضمير الــدال علــى الــذات مــع أول بواباتهــا ، أع ــ نفــسها مبكــرا ، و ذل ــ

ف ـوان ، ليمثـل بـذلك ميثاقـا بـين المؤل ـ          ـلن عنـه العن ـ   ـكلم الذي أع  ـبذلك ضمير المت  
ه ـاق علـى أن مـن دل عليـه الــضمير فـي العنـوان ، هـو نفــس      ـوجبه الاتفـــارئ ، يـتم بم ـ ـوالق ـ
 نفــسه كــذلك مــن يــشير إليــه ود باســمه علــى صــفحة الواجهــة ، و هــوـمؤلف الموجـــالــ

الـضمير ذاتــه داخــل المــتن ،كشخــصية أخــذت مركزيتهــا، مــن ســيطرتها علــى مــساحة  
  .القول ،وسيطرتها كذلك على غيرها من الشخصيات والمسارات 

ضـمير  <<      و على هذا الأسـاس يـصبح القـارئ متفـاعلا مـع الـنص قريبـا منـه ؛ ذلـك أن                         
دي ، ويجعلـه أكثـر التـصاقا بـه ، موهمـا إيـاه أن         المتكلم يقـرب القـارئ مـن العمـل الـسر          

ى ـوقـد أضف ـ . )1( >>دى الشخصيات التي نهـض عليهـا الـنص الحكـائي         ـالمؤلف فعلا هو إح   
 ، مـن  ةـ بعـض خـصائص فـن الـسيرة الذاتي ـ       <<رى علـى الرحلـة      ـهة أخ ـ ـذا الضمير من ج   ـه

عـب دورا مركزيـا   ع بالـذات أن تل ـمما يدف ـ خلال الصوغ الذاتي للتجربة،تجربة الارتحال،    
وملء الثغرات، بإضافة معرفية أو بنيات حكائيـة        ظيم الوقائع، وتأطير الأحداث،   في تن 
و هذا يعني أن الفنين يتداخلان مع بعضهما، و تلك حقيقة لا يختلف فيهـا   . )2( >>صغرى

دنا فعـلا  ـاثنان؛ فالرحلة ما هي إلا صفحة من صفحات حياة الرحالـة الذاتيـة ،و قـد وج ـ     
ن إرهاصــات الــسيرة ـمــ" ص بــاريز ـز فــي تلخيـــتخلــيص الإبريــ"رون  ـاحثين يعتبـــبعــض البــ
 رغم أن المتعارف عليه أن هذا الكتاب هـو رحلـة قـام بهـا رفاعـة الطهطـاوي                     )3(الذاتية  

  .إلى باريس 
     و المتتبع لهذه الرحلـة يلاحـظ ، بـلا شـك ، أن الشخـصية المركزيـة اسـتعملت فـي              

 ضمير المـتكلم سـواء بـصيغة المفـرد أو بـصيغة الجمـع ، رغبـة        السرد كما في الحوار،  
منها في أن ترسم صورة تبرز من خلالها تميزها و تفوقها الذاتي ، وقد كان استعمال هذا            
الــضمير  اســتعمالا مفرطــا ، إلــى الحــد الــذي بــدت فيــه كأنهــا تعــاني مــن عقــدة التميــز،  

  . والانبهار بالذات و الإعجاب بها 
ة علـى امتـداد     ـود فعلا عند هذه الشخـصية ، ولـم يفارقهـا لحظ ـ           ـحساس موج ذا الإ ـ   و ه 

د انعكس ذلك بوضوح على خواطرهـا ، وأفكارهـا ، وتـصوراتها ، و حتـى     ـالرحلة ، و ق  
رين ، فقد وجدناه يضع نفسه دوما فـي مقـام الموجـه للفقهـاء، و          ـعلى سلوكاتها مع الآخ   

ل فـي  ـتبـون بطريقـة مباشـرة،  فحـين سئ ـ    المصحح للعلماء  حتى أنه  يحكم على ما يك      
 فأجبت في أن المـصنف و هـو الـشيخ الـسنوسي أخـل بهـا فـي        <<: ال  ـمصر عن التكوين  ق    

 أبـين لحنهـا و فحواهـا ، و أقـدم     – إن  شـاء االله    –و هـا أنـا      . كتبه الخمسة غاية الإخلال     
نـــا فـــي م الأـن الوقـــوف علـــى مظـــاهر تـــضخـ و يمكـــ)4( >>...كلامـــا بـــين يـــدي نجواهـــا 

 مـن خـلال بعـض مـا     - التي هـي نفـسها شخـصية المؤلـف والـسارد          -الشخصية المركزية   
ي ـ و قـد طـار صيت ـ    <<: ى ذلـك  ،كقولـه     ـة عل ـ ـلة مـن تعـابير دال ـ     ـجاء فـي تفاصـيل الرح ـ     

. )5( >>.و تحقيقــه فــي المــشارق و المغــارب ) ل ـخ خليـــمــصنف الــشي( ف ـرفتي المــصنـبمعــ
و قامــت لــي علمــاء المــشرق علــى    ... - علــى صــغري –منــي  و صــار الــشيخ  يعظ<<: وقولــه 

ر و الـشام  ـحتى صارت حضرتي في العلوم تدرك في الآفاق ، و تنسيك دروس مص ...ساق
  .6 >>و نونس و العراق  

      وعلى مدى محطات الرحلة و صفحاتها ،لم نقف و لا مـرة علـى موقـف لـم تكـن فيـه              
سبق و الفــضل العلمــي علــى الغيــر ، الــذي الشخــصية المركزيــة متفوقــة ، و صــاحبة الــ

يصور في كل الأحوال ، في موقف المعجب و المنبهر بقوة شخصيته ، و سعة ثقافته ، و               
 :يشهد على ذلك تكرار نمط محدد من الجمل في تعابيره مثل. تنوع معارفه 

   .91: ص .........................مـرني االله عليهـأظه      _ 
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  .93: ص ....................رف بيـإكرامي و اعتزاد في       _ 
   .95: ص ..............لقبوني بالحافظ أصدقهم االله في ذلك      _ 
   .104: ص ....................فاعترفوا بفضلي و صحة قولي      _ 
  .107: ص .............................و أرمني بمال جليل       _ 
  .116: ص.............ي االله عليهم في كل ذلك و قد أضهرن      _ 
  . 117:ص ...........................فأكرموني غاية الإكرام      _ 

رج ، ـف حـواقف التي بدا فيها في موقـمـض الـارة إلى بعـر إلى الإشـدما يضطـو حتى عن   
 جـاء  زارة علمه  ؛ فقـد ـه ، و غـوة حفظـه ، و قـة قولـد على صحـؤكـيـود لـلا يلبث  أن يع  

علماء مصر بالجامع الأعظم، تفاصيل جلسة علمية ، حيـث       في حوار و نقاش بينه و بين        
رف ـل إلا أع ــوم البيان ، ما مـن بـاب فيهمـا أو فـص          ـالك و منظ  ـة بن م  ـظ  ألفي  ـ أحف <<: قال  
ن ـحــا بــه ، و نـذا لــم نـر مــن يحــصيه ، و لا سمعن ـ ـهــ: وا ـة ، قال ــم فيــه مـن بيــت بديه ـــك ـ

ــ ـــبمدين ــب ـاوية كـــم الحـــة العل ــش. ل غري ــي امتحــاني ، و تزييــف مكــانتي و   ـف رعوا ف
ه باب التصغير فقال ـرج لـه من آخره ، فخـم كتاب الألفية و فتحـرج أحدهـاني فأخـمك
دوه ثلاثـة و  ـوه فوج ــرون بيتـا ، فحـسب  ـان و عـش ـت فيـه اثن ـ ـكم فيه مـن بيـت ؟ فقل ـ       : لي  

 ، و أرادوا تزييف نقدي ، و تكذيب ما عندي ، قلت ناولوني عشرين ، فصاحوا و ضحكوا
وا مـن  ـع التكـسير أدخلـت فيـه سه ـ   ـن جم ــه ، فإذا فيه بيت م ـذته و طالعت  ـالكتاب ، فأخ  

رة ، لا يـدركها إلا المتأمـل ، وفـي آخرهـا     ـاء بالحم ــالكاتب ، و تأملتها ، فإذا في أولها خ ـ     
هـي عـادة الطلبـة ، فـرأوا ذلـك و لـم تطـب        طاء كذلك إشارة إلى أنها هنا خطأ ، كمـا        

أنفسهم ، حتى رأوا تلـك البيـت بعينهـا فـي جمـع التكـسير ، و زاد عـدم إنـصافهم حتـى            
طالعوا نسخا عديدة و حسبوا فيها أبيات باب التصغير فلم يجدوا فيه إلا اثنين و عشرين      

لا يـشق لـي   ...م ـرت عنده ــوا لـي بالفـضل و النبـل و ص ـ     ـم و اعترف ـ  ـكما قلت فـألقوا الـسل     
   .)7( >>غبار 

ــى أن مــا قلنــا مــن قبــل حاصــل ، و يعت ــ    بر فعــلا ســمة مــن ســمات هــذه   ـ    و مــا يؤكــد عل
الشخصية، تلـك المحـاولات الجـادة، التـي حـاول مـن خلالهـا  أن يبـرر هـذا الإحـساس، و                   

ند غيره من العلماء،خاصة أولئك الذين صرح بأنـه تـأثر بهـم، و           ـاذج ع ـيبحث له عن نم   
 على نهجهم، فقد أورد كثيـرا مـن النمـاذج التـي تحـدث فيهـا أصـحابها عـن أنفـسهم،                       سار

 <<: بـه عـن الـسيوطي حيـث قـال      بضمير المتكلم، من ذلك ما أخبر" الأنا" معبرين عن 
 و كتب ورقة إلى نائب الشام، يقول فيها - و هو في حدود العشرين-و ألف: قال السيوطي

و .  على الإطلاق ، و لا يقدر أحد أن يرد علي هذه الكلمة   مجتهد الدنيا  - اليوم   -و أنا   : 
ع الحـرج عـن نفـسه ، و    ـو لكـي يرف ـ . )8( >>قال السيوطي و هو مقبول فيما قال عن  نفـسه 

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ :وله تعـالى  ـو بعيد عن دائرة تزكية الـنفس المنهـي عنهـا بق ـ          ـذا ه ـيثبت أن بصنيعه ه   
اه يضع بين يدي المتلقي، ما يمكن    ـ ألفين )9( من اِتقَى﴾ من اِتقَى﴾ من اِتقَى﴾ من اِتقَى﴾ زكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِ    زكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِ    زكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِ    زكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِ    ــــفَلاَ ت فَلاَ ت فَلاَ ت فَلاَ ت 

يحـسن  : )10(" الخفـاجي "   و فـي      <<:أن يتخذ دليلا على جواز ذلك و استحسانه ،حيث قال         
من الإنسان الثناء على نفسه، و ذكر فضائله في مواضع استثنوها من هضم الـنفس وعـن           

 )11(لك فعل الشيخ أحمد بابـا  كذ.إذا أصبت خيرا فحدث به إخوانك       : قال  ).ض(علي  
، و أطـال فـي ذلـك ، و مـن  ذلـك               " كفاية المحتاج لمعرفة من لـيس فـي الـديباج           " في

و اشــتهرت بــين الطلبــة بالمهــارة ، و فــي البلــدان مــن ســوس الأقــصى إلــى غيــر  : قولــه فيــه
  .)12(>>نهاية

و مكانتـه ، و  و لا يتوانى المؤلف أن ينقل ما قيـل فيـه مـن مـدح و إطـراء ، تأكيـدا لـسم                
ر بذاتـه فقـد نقـل مـا قالـه عنـه ابـن عبـد القـادر بـن                ـه بـأن يفتخ ـ   ـادا علـى أحقيت ـ   ـاستشه

دي عبد القادر بـن  ـمحي الدين سي...و مما  وجد من كلام والدنا   :  نصه   <<ا  ـالسنوسي،  م  
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وسي فـي مـدح شـرح الفقيـه الأديــب الإمـام الفقهـي،  النجيـب ، النحـوي ، البيــاني ،         ـالـسن 
أبـي  أبـي  أبـي  أبـي  ي ، المؤرخ ، أبي المآثر و التآليف العديدة ، مولانا أبي الطاهر سـيدي محمـد                 الأصول

 .)13( >> أمده االله بمنه و كرمه آمين راس الناصريراس الناصريراس الناصريراس الناصري
 إلا أن - كغيـره مـن الرحـالين     -و مثلما وظف النثر، فقـد وظـف أبـو راس كـذلك الـشعر              

ة الـذات،  ـم ـتوظيفه له كان توظيفا نفعيـا؛ حيـث أتـى بـه لخدمـة غـرض محـدد هـو خد           
بإبراز المكانة الكبيـرة لشخـصه، مـن خـلال انتقـاء التقـاريض التـي قيلـت فيـه، إشـادة                  

و هـو فـي كـل هـذا يبـدو         .بعلمه، و مدحا لخصاله، و تعدادا لمناقبه و تقريضا لمؤلفاته           
ركزا علـى ضـمير المـتكلم      ـل مـا ذكـر م ـ     ـد بقـي فـي ج ـ     ـوق ـ. مقتديا بالإمـام الـسيوطي    
مـن نمـاذج ذلـك     . ت من القصائد إلا ما ذكر فيها اسمه صـراحة         الجمع ،كما أنه لم يثب    

" الآيات البينات في شرح دليل الخيـرات  "  ـ فمن ذلك تقريض شرحنا المسمى ب      <<: قوله  
  : و هو قوله  رحمه االله 

  لـول الأوائـزتم به على فحـل             فحـم للدلائـم بشرحكـهنيئا لك
  لـور الحلائـدر في نحـ          فأزرى بم فقرا به   ـت أنظاركـلقد أسبك
  لـم             أجدتم و جدتم دون سؤل لسائـم سلسبيل علومكـو لما أفضت

  لـوال الحمائـم على طـو جلتم بميدان المباحث فاعتلت              سيوفك
  لـار متوج            على رأسكم حزتم عميم الفضائـر فالفخـفافخأبا راس أبا راس أبا راس أبا راس 

  : ولهـق) 14( "الدرة الأنيقة في شرح العقيقة"ـه االله كتابنا المسمى بـبه رحم و مما مدح 
  ارت له النظما ـق بما            أبرزت من درر حـم العقيـي نظـ            الله درك ف

              ما أحسن الدر و العقيق إذ نظما            في سلك حسن يفيد الحسن للعظما 
  زايا أعجزت علما ـم من مـم لكـم             فكـة منكـربا لطيفـ مستغ            و ليس
  ا ـالي سمـا المعـارم في سمـام قد جمعت            له المكـ الهمأبي راسأبي راسأبي راسأبي راس            ففي 
  : و قال أيضا 
  وطاياـم كالـر العلـه وعـالي             من لـاك ذو المعـه و إيـ             أنا ل

  ايا ـران و الغطـف عنها الـلات             كشـه بمعضـئ لـ      فإن تج       
  ايا ـلاع الثنـري طـر الدين             الناصـ ناصأبو راسأبو راسأبو راسأبو راس             ذاك 

الحلـل الحريريـة ،فـي بيـان المقامـات       " ـو لوالده المذكور في شرحنا الكبير المسمى ب   
  :  أبلغه في كل علم رجيح ما نصه الله دره من فصيح ، و ما–" الحريرية 

  ريرـم بحلة الحـرى لكـري             بشـتى الحريـات الفـ            أيا مقام
  ري ـة النصيـري هبـولعي الفاضل             الناصـ            نسج الأديب الل

  .)15(ر يـد في المسـق إليه الجـو المزايا             حـ أخو راسو راسو راسو راســــأبأبأبأب            ذاك 
و هكذا يتجلى بوضوح أن الشعر في العهد العثماني ، بقي ملازما لفن الرحلة الجزائرية  
على غرار الرحلات العربية عموما ، و هو ما يؤكد أنه بقي محافظا على مكانتـه كمـا                

  يجـسد  <<كان من قبل ، باعتباره وسيلة إقناع و توجيه في يد مثقفي العـصر ، بـل إنـه               
 أساسية لا غنى عنها لهذا المثقف من جهة ، و للمتلقي القارئ من جهـة     مرجعية ثقافية 

  .)16( >>ثانية 
د الانبهار بهـا كمـا أسـلفنا ، و الـذي تجـسد          ـذا الإعجاب بالذات الذي يصل إلى ح      ـ إن ه   

واء ، و التركيـز علـى       ـى الـس  ـة عل ـ ـرية و النثري ـ  ـاء للنماذج الـشع   ـلال عملية الانتق  ـمن خ 
، لا يمكن أن يكون قد أتى من فراغ و دون أسباب ؛ فنحن لا نشك لحظة أن إبراز الأنا  

للتركيبة النفـسية المرتبطـة بطبيعـة الحيـاة التـي عاشـها أبـو راس ، و هـي حيـاة فقـر                        
ادما  مقهـورا متـسولا ، لا   ـولته خ ــمدقع ؛ إذ المعلوم أن أبـا راس مـشى حافيـا ، و عـاش طف ـ     

 )17("  ه ـح الإلـه و منت ـ ـفت ـ" لها  أشار لها صراحة فـي     يجد ما يسد به رمقه ، و هي أمور ك         
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ان وراء هــذا الإصــرار ، خاصــة أن الرجــل انقلــب حالــه ، فــذاع صــيته ،و ـل ذلــك كـــك ـ.
د ظهرت الشخـصية  ـاشتهر بعلمه في المشرق و المغرب ، بعد أن لم يكن شيئا يذكر لق            
مطلعــة علــى كتــب  المركزيــة بــصورة الشخــصية العلميــة الموســوعية ، المــستنيرة ال  

و على خلاف علماء عصرها ،لم تعتمد على النقل بل تعدته في بعض الأحيـان     . متنوعة  
ا في أثناء نقاش حـول قولـه   ـلى ذلك في رده ـل ، يتج  ـر و تحكيم العق   ـال الفك ـإلى إشغ 
ة ـني  الشخـصي ـال لهـا ، أع ـ ـن ق ــ  عم ـ)18( ﴾  إِني أُرِيـد أَنْ تبـوءَ بِـإِثْمِي و إِثْمِـك      إِني أُرِيـد أَنْ تبـوءَ بِـإِثْمِي و إِثْمِـك      إِني أُرِيـد أَنْ تبـوءَ بِـإِثْمِي و إِثْمِـك      إِني أُرِيـد أَنْ تبـوءَ بِـإِثْمِي و إِثْمِـك      ﴿  : تعالى  
ل ـلام بالنق ــأمـا الك ـ : ال له ـول أنت ؟ فقـؤلف ، فما تقـة التي هي شخصية الم  ـزيـالمرك

ني منه شيء ، و أما بطريق الفكـر و الاسـتنباط ، و مـع الجـري علـى      ـم يكن الآن بذه ـفل
م كــل ذلــك فــان هــذه  ـو رغــ. )19(…لــي اســتنبط : فقــال . القواعــد العلميــة  فــيمكن  

ي عليها بظلاله ، فألفيناها في بعض ـر ، الذي القـتتخلص من مخلفات العص  الشخصية لم   
المواطن تؤمن تماما كما يؤمن أهـل العـصر ، خاصـة المتـصوفة مـنهم ، بتحقـق نبـوءات                      

 و لما ولدت بالموضع حملتني أمي و والدي إلى الشيخ الصالح ، الـولي   <<الشيوخ و الأولياء    
، شيخ بعض شيوخي علي بن موسـى اللبـوخي ، أحـد            )20(الذي كاد أن يكون كالجيلي      

: صلحاء أرض اليعقوبية ، فبارك علي ، و أخبر بغيب خوارق و عادات ، تكون لي مودات 
من علم و صلاح ، و غنى و حفـظ و إصـلاح ، و شـيخ طلبـة ، و لفيـف و درس و خطابـة ، و             

  . )21( >>دقة قضاء و تصنيف ، فكان كما قال في إشارته الغيبية و مقالاته الصا
     و في هذا الكلام اشارة ولو خفية ، إلى أن ما وصل إليه ما كان ليكون لولا بركـة           
هذا الشيخ ، و مثل هذا الاعتقاد سيطر على عقول الكثيرين في العهد العثماني ،  ليس      
من العامة فحسب، بل من خاصة القوم ، من رجال السياسة و العلـم  ، و يكفـي تأكيـدا       

شـارة إلـى أن محمـد بـن ميمـون صـاحب التحفـة المرضـية ، أشـار إلـى مثـل هـذا                  لذلك الإ 
الاعتقاد في أول مقامة من المقامات التي كتبها ليخلد بها سيرة محمد بكـداش، حـين             

ى مولانـا حـين كـان صـغيرا أن     ـفأوص ـ<< :أشار أن والده تنبأ له بـالحكم و الإمـارة بقولـه    
ه و كمل فيه مرغوبه و سؤله ـق االله به قولـ و حقذا على المغرب سيكون أميرا ،ـابني ه

...<<) 22( .  
     الأكيد أن الشخصية المركزية لا يمكن أن تأخذ هذه الصفة إلا بوجود المقابـل           
؛ إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تتحرك على مسرح أحداث الرحلـة منفـردة ،بـل     

ا في طريقها ، و أخرى تنـزل عنـدها      لا بد من وجود شخصيات مرافقة لها، و أخرى تلتقيه         
حين وصولها، فيحـدث بينهمـا التواصـل و التفاعـل، اللـذان يعتبـران مـن أهـداف الرحلـة،                   

  . سواء تم التصريح بذلك أم لم يتم 
و " أبــي راس " ة علــى المؤلــف ـة المركزيـــنا نعــت الشخــصيـد أطلقـــ         و لمــا كنــا قــ

 >>كزيـة يحيـل علـى و جـود الشخـصية الثانويـة           تميز الشخصية بالمر   <<انطلاقا من أن    

 تفرضــها نــواميس الحيــاة ، فــإن منطــق الأمــور    ، واســتنادا علــى حتميــة التقابــل التــي )23(
يفرض علينا أن نبحث عن الشخصية أو الشخصيات الثانوية في هذه الرحلة ، و لا شـك                

تميز بنظرة خاصـة  أن طبيعة هذه الرحلة ، باعتبارها رحلة علمية، ألفها رحالة عالم م      
اص ،  شخصيات من نمط واحد ـللحياة من حوله ، ستجعلنا نتعامل مع شخصيات من نوع خ       

لة بوصاف مظاهرها ، و لا بتحليل  نفسياتها  ؛ فلا حديث عن هـذه  ـ، لم  يأبه مؤلف الرح   
الشخصيات ، إلا فيما يتعلق بالجانب العلمي فيها ، ما عدا ذلك لم نجـد لـه أثـرا  إلا فـي                   

عض  الإشارات الـسوسيولوجية البـسيطة ، التـي تتعلـق بالوضـع الاجتمـاعي للشخـصية                  ب
المركزية ، و ما عاشـته مـن فقـر ، فيمـا يبـدو أن الخـوض فيـه مظهـر مـن مظـاهر الـسيرة               

  .الذاتية في الرحالة  
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   و الغريــب عنــد مؤلــف الرحلــة، أنــه لــم يــشر إطلاقــا إلــى شخــصيات مرافقــة للشخــصية 
ي ظهرت في  هذه الرحلة وحيدة  لا مرافق لها ، و هو ما يخـالف المنطـق   المركزية ، الت  

،كما يخالف في نفس الوقت الواقع ، الذي كان يفرض و جود الرفيق ، خاصة أن الأمر          
يتعلق بالعهد العثماني و ما يتميز به من اضطرابات ، تجعل الرحلة منفـردا عبـر محطـات               

ى مـا أشـرنا إليـه مـن قبـل ، فيمـا يخـص التركيبـة                 و هنا نعود إل ـ   . متباعدة أمرا مستحيلا    
النفسية لمؤلف الرحلـة و الممثـل لشخـصيتها المركزيـة ، التـي تـتحكم فيهـا ظـاهرة                    
الاعتزاز بالنفس ، و حب التميز و تضخيم الأنا ، و هي الأمور التي يبـدو أنهـا كانـت وراء            

داثها و نقلها إلـى نـص ،   إلغاء الشخصيات المرافقة له في رحلته الفعلية ، عندما لفظ أح      
ــى هــذا الأســاس جــاء حــديث   . رغبــة منــه فــي أن يظهــر فــي صــورة البطــل الأوحــد      و عل

بـضمير  " فـي رحلتـي للمـشرق و المغـرب و غيرهمـا      " الشخصية المركزية في هذا الباب      
ة ـة المركزي ـ ـبل الشخـصي  ـ فـي حالـة التعبيـر مـن ق ـ         <<المتكلم المفرد ، و المعلوم أنـه        

  و بالتـالي هـو   - حتـى و لـو كـان موجـودا    -رـي للآخ ــو نف ــرد ، فه ـ ـ المف ـ بضمير المـتكلم  
 و انفراده بدور البطولـة، و فـي مثـل هكـذا وضـع، يـصبح         )24( >>استئثار بسلطة الكلام    

الآخر يظهر دوما في مرتبة أدنى من الشخصية المركزية، و هو ما تجسد فعلا من خلال   
ه فــي الغالــب فــي موقــف الــساعي لإكــرام صــورة هــذا الآخــر فــي الرحلــة، و التــي أظهرتــ

الشخصية المركزية و المعترف بفضلها و تفوقها، خاصة فيما يتعلق بالمستوى العلمي،        
من خلال المناظرات و المناقشات العلمية التي طغت على الرحلة من بدايتها إلى نهايتهـا              

  : وهو ما يبرزه الجدول التالي . 
  

  :و قراءة هذا الجدول توصلنا إلى 

ــي   ــالم المـــشارك فـ العـ
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        91  سلم وطاب خاطره

الشيخ محمد بن مال مع     
  جمع من العلماء 

أســئلة صـــعاب عظيمــة مـــن   
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        95  .اعترف لي 

أبـــــو العبـــــاس الـــــشيخ 
  أحمد العباسي 
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الـــــشيخ الطيـــــب بـــــن   
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 أن مؤلف الرحلة لم يركز إلا على ما يلمع الشخـصية المركزيـة ، لكنـه بقـي فـي                   -1
ة العـالم حتـى لـو أبـرزه فـي صـورة الشخـصية الثانويـة ؛         نفس الوقت  محافظا على قدسي 

فــذكره للعلمــاء جــاء دائمــا مقرونــا بعبــارات التبجيــل و الاحتــرام ، بــنفس الــصورة التــي  
  . نجدها عند غيره من معاصريه 

ــك ق ــ  ــن ذل ــي محم ـــم ــش ـوله ف ــن ال ــر   ـد ب ــاء الجزائ ــة ،  <<: اهد أحــد علم ــة الفهام  العلام
أخذه  نصيب ، و رعى فيه مرعى خصيب ، و علم له أوفرالدراكة الأديب ، الذي في كل   

وائد، عذب الموارد، حجة الغائب و الشاهد، الـسيد الحـاج   ـبالفرض و التعصيب ، زائد الف     
د، عالم الجزائـر و عاملهـا و قطـب رحاهـا، وشـمس ضـحاها،فقيه علامـة،            ـمحمد بن الشاه  

ــل ، ن       ــارع، نظــار، مفــت، مــدرس، قــدوة، أســوة أصــيل، جلي ــه  حــافظ ب ــه فقي ــل، نزي  >>..بي
دم الرضا، فيصدر منه ما لا يليق ـلكنه في بعض المواقف الناذرة، يبدي التذمر و ع.)25(

و عبر عنه سرا، كقوله في بعض علماء تونس ، أثناء نقاش حول صلاة الجمعة           ـحتى و ل  
وا ـه، فصاحـ فقلت يندب للمسافر الذي لم يجب عليه حضورها إذا لم تشغله عن حوائج<<
م ـأعندك ـ:مـن قـال هـذا؟ فقلـت       : و قـالوا  . ميوا و ردوا علي كلامي و أكثروا ملا       ـ نكص و

كمثـل  «  ده ، فقلـت فـي نفـسي إسـرارا هـؤلاء      كلنـا عن ـ :واـالـ؟  ق  ي الصغير ـراشـشرح الخ 
  .)26(>> ...»الحمار يحمل أسفارا

 أن القــضايا العلميــة المطروحــة كانــت متنوعــة مــا يــدل علــى موســوعية الشخــصية  -2
 .ركزية الم

 أن جميــع الشخــصيات هــي شخــصيات علميــة ، مــن الفقهــاء ، و العلمــاء ، و القــضاة ، و     -3
  .الأدباء ، يذكرها و لا يطنب في التعريف بها أو وصفها إلا ناذرا 

 لا أثر لأي حديث عن الشخصيات السياسية أو العسكرية ، ما يعني ابتعاد الشخصية -4
 و الاسـتثناء الوحيـد هنـا صـنعته شخـصية اليـاي              .عن دوائر الحكـم و دواليـب الـسياسة        

محمد الكبير ، الذي يبدو أنه من المعجبين به و بمشروعه ، و قد أشار إلـى علمـه،كما              
 الملك الأصيل ، الذي كرم منه الإجمال <<أشار إلى الجانب السياسي و القيادي فيه فهو 

 االله جهـاده ، و يـسر فـي       و التفصيل، الرفيع الشأن، السيد محمد بـاي بـن عثمـان ، أخلـص              
وال ، ـل الن ــدوان الجمي ـ ـقهر أعداء الدين مرادهبأبسط العدل و الأمان ، قابض اكـف الع ـ           

و ملاكـه ،   د و سـماكه، محـل الحمـد   ـوال ، قطب الج ــوس و الأمـظ النفـل بحفـالمتكف
 الحافل العادل ، الفاضل الكافل ، الكانل الأصـيل ، هـازم أحـزاب العانـدين و جيوشـها ،         

 ، الشهير الخطير الرفيع المجاهد    »   فهي خاوية على عروشها«هادم الكنائس و البيع
  . )27( >>.....المرابط 

 أن جميع الشخصيات التي ظهرت على مسرح أحداث الرحلة لا تتحرك و لا تعبر عـن        -5
  .ذاتها و لا نرى صورتها إلا من خلال عين الشخصية المركزية 

  
        ::::الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش

ــة فــي     خليــل ش ــ-)1( ــرا الذاتي ــاس ، ســيرة جب ــرات   ( كري هي ــر الأول و شــارع الأمي ، منــشورات اتحــاد  ) البئ
  .12:، ص2001الكتاب العرب ، دمشق 

  .52:  عبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر ،مرجع سابق ، ص-)2(
وقــان و جبــرا ابــراهيم جبــرا و   ينظــر تهــاني عبــد الفتــاح ، الــسيرة الذاتيــة فــي الأدب العربــي فــدوى ط  -)3(

  .70:  ص2002 ،1احسان عباس نموذجا ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، ط 
 .136: محمد أبوراس ، المصدر السابق ، ص-)4(
  .20:  نفسه ، ص-)5(
   .22 .21:  محمد أبوراس ، المصدر السابق، ص، ص-)6(
  .117:  محمد أبوراس ، المصدر السابق ، ص-)7(
  .16:  نفسه ، ص-)8(
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  .32 سورة النجم ، الآية -)9(
نـسيم الريـاض ، فـي شـرح شـفاء القاضـي عيـاض ، لمؤلفـه شـهاب الـدين أحمـد بـن               "   المقصود كتـاب     -)10(

  .ه 1069محمد بن عمر الخفاجي المتوفى في العام 
بـن يحـي ، أحـد علمـاء      هو أبو العباس أحمد بن بابا بن أحمد بـن عمـر محمـد أقيـت بـن عمـر بـن علـي          -)11(

ــا التنبكتــي      ــد باب ــروف بأحم ــة ، المع ــاب   1627/ 1556 –ه 963/1036( المالكي ــو صــاحب كت نيــل " م ه
كفليـة المحتـاج لمعرفـة مـن     "  ذبه و جعله تحت عنـوان        ـره و ه  ـالذي اختص " الابتهاج في تطريز الديباج       

  "ليس في الديباج 
   .17: محمد أبوراس ، المصدر السابق ن ص-)12(
  .69:  محمد أبوراس ، المصدر السابق ، ص-)13(
 303تقـع فـي   ) ه 1088توفي (  ولة للشاعر الجزائري سعيد عبد االله المنداسي التلمساني ـدة مطـ قصي -)14(

  .بيتا ، و هي من الشعر الملحون اعتبرها كثيرون رحلة شعرية
  . و ما بعدها 66: ابق ،ص للوقوف على نماذج أخرى ينظر، محمد أبوراس ، المصدر الس-)15(
  .56:  عبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر ،مرجع  سابق ، ص-)16(
: و كذلك ترجمتـه ، فـي تـاريخ الجزائـر الثقـافي ، ص        " ابتداء أمري   : "  ينظر تفاصيل ذلك في باب       -)17(

  . و ما بعدها 390
  .29 سورة المائدة الآية -)18(
  .93:أبوراس المصدر السابق، ص ينظر ، -)19(
  ه561 هو سيدي عبد القادر الجيلاني الزاهد المتصوف صاحب الطريقة القادرية المتوفى في العام -)20(
  19: أبو راس ، المصدر السابق ، ص-)21(
  .115: محمد بن ميمون ، المرجع السابق ، ص -)22(
  .234:سع عشر ،مرجع سابق ، ص عبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن التا-)23(
  236: عبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر ،مرجع سابق  ، ص-)24(
   .96:  محمد أبو راس المصدر السابق، ص-)25(
  .117:  نفسه ، ص-)26(
   .100:  نفسه ، ص-)27(
  

  

  


